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319879 ‐ يداوم عل الاستغفار لن لم يرزق بالولد ولم ينزل المطر

السؤال

لسرا (10) يانَ غَفَّارك نَّها مبوا ررتَغْفاس كتابه : (فَقُلْت ه عزوجل قال فه الحمد، والأنا شاب ملتزم، واستغفر دائماً، ول

السماء علَيم مدْرارا (11) ويمدِدكم بِاموالٍ وبنين ويجعل لَم جنَّاتٍ ويجعل لَم انْهارا (12)، ولن لم أرزق ببنين، ولا تمطر

السماء غالباً فيف ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ثبت بالنصوص الشرعية أن الاستغفار سبب للحياة الطيبة ف الدنيا وسبب للرزق بالمال والولد، وسبب للمطر.

َلنًا اسا حتَاعم معّتمي هلَيوا اتُوب ثُم مبوا ررتَغْفنِ اساو  * يرشبو نَذِير نْهم مَل نَّنا هال دُوا ابتَع ا  :قال سبحانه وتعال

اجل مسم ويوتِ كل ذِي فَضل فَضلَه وانْ تَولَّوا فَانّ اخَاف علَيم عذَاب يوم كبِيرٍ   هود/2 ‐ 3.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

ه من فعل ذلك متاعا حسنا إلمن الذنوب سبب لأن يمتع ال ه تعالال أن الاستغفار والتوبة إل ريمة تدل علهذه الآية ال "

أجل مسم؛ لأنه رتب ذلك عل الاستغفار والتوبة، ترتيب الجزاء عل شرطه.

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق، ورغد العيش، والعافية ف الدنيا، وأن المراد بالأجل المسم: الموت، ويدل

هلَيوا اتُوب ثُم مبوا ررتَغْفاس ماقَوينبينا الصلاة والسلام:   و ريمة عن نبيه هود عليه وعلهذه السورة ال ف لذلك قوله تعال

لسرا * يانَ غَفَّارك نَّها مبوا ررتَغْفاس عن "نوح":   فَقُلْت وقوله تعال ،  متقُو َلةً اقُو مكزِديا واردْرم ملَيع اءمالس لسري

السماء علَيم مدْرارا * ويمدِدكم بِاموالٍ وبنين ويجعل لَم جنَّاتٍ ويجعل لَم انْهارا  ، وقوله تعال:   من عمل صالحا من ذَكرٍ

اءمالس ناتٍ مكرب هِملَينَا عا لَفَتَحاتَّقَونُوا وى آمالْقُر لهنَّ اا لَوةً   الآية، وقوله:  وِباةً طَييح نَّهيِيفَلَنُح نموم وهو َنْثا وا

،  هِملجرتِ اتَح نمو هِمقفَو نلُوا مك ِهِمبر نم هِملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّوقَاما منَّها لَوضِ   الآية، وقوله:   وراو

وقوله:  ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجا * ويرزُقْه من حيث  يحتَسب  ، إل غير ذلك من الآيات " انته من "أضواء البيان" (3 /

.(12 ‐ 11
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ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (39775).

ثانيا:

إذا تأخر عل المستغفر حصول الولد أو نزول المطر: فلا يصح أن يسء الظن بربه تعال؛ بل عليه أن يرجع إل نفسه فيسء

بها الظن؛ فربما يستغفر من غير خضوع قلب ولا خشوع ، بل باللسان وحده؛ وهذا معرض لرد استغفاره.

قال اله تعال:  ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين * و تُفْسدُوا ف ارضِ بعدَ اصَحها وادعوه خَوفًا وطَمعا

انَّ رحمت اله قَرِيب من الْمحسنين   الأعراف/55 – 56.

تَجِيبسي  هنَّ الوا الَماعو ،ةابجنُونَ بِالاوقم نْتُماو هوا العاد   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوع

دعاء من قَلْبٍ غَافل ه   رواه الترمذي (3479)، وحسنه الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (2 / 286).

أو ربما يون للمستغفر ذنوب هو غافل عنها، فلم يتب منها، ولم يستغفر اله.

ثم من عقيدة المسلم أن اله تعال كامل ف عدله فلا يظلم العبد مثقال ذرة من خير، وكامل ف حمته، فلذا عل المستغفر أن

يحسن الظن بربه؛ ولا يعترض عل حمته.

قال اله تعال  : يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ   الأنبياء/23.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"وهو سبحانه خالق كل شء وربه ومليه، وله فيما خلقه حمة بالغة، ونعمة سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما

يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره، بل لمال علمه وقدرته ورحمته وحمته " انته من "مجموع الفتاوى" (8 / 79).

فلعل ف تأخر الولد أو المطر خيرا له؛ فلعل صلاحه ف حرمانه من بعض متاع الدنيا.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" بل الذي يناف الرضا: أنه يلح عليه، متحما عليه، متخيرا عليه ما لم يعلم: هل يرضيه أم لا؟  كمن يلح عل ربه ف ولاية

شخص، أو إغنائه، أو قضاء حاجته، فهذا يناف الرضا، لأنه ليس عل يقين أن مرضاة الرب ف ذلك " انته من " مدارج

السالين " (3 / 2033).

:ه تعالوقال ابن الجوزي رحمه ال
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" فينبغ للعاقل أن يأنس بانعاس الأغراض، فإن دعا وسأل بلوغ غرض، تعبد اله بالدعاء: فإن أعط مراده شر، وإن لم ينل

" ( مَل رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو ) :الطلب؛ لأن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض، وليقل لنفسه أن يلح ف مراده فلا ينبغ

انته من "صيد الخاطر" (ص 625 – 626) .

ثم دعاء المسلم كله خير فإن لم يعط ما سأله ف الدنيا ربما دفع عنه من السوء مالا يعلمه؛ أو ربما ادخر له إل يوم القيامة،

فيحمد اله عل ذلك.

وا ، ااهيا هال آتَاه ا ةوبِدَع هو الدْعي ملسضِ مرالا َلا عم   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رتِ، اامالص نةَ بادبع نع

صرف عنْه من السوء مثْلَها ، ما لَم يدْعُ بِاثْم او قَطيعة رحم  ، فَقَال رجل من القَوم: اذًا نُثر، قَال:  اله اكثَر  " رواه الترمذي

" هجذَا الوه نم غَرِيب يححص نسح دِيثذَا حه(3573) وقال: "و

وعن ابِ سعيدٍ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   ما من مسلم يدْعو بِدَعوة لَيس فيها اثْم، و قَطيعةُ رحم، ا اعطَاه اله بِها

،رثُذًا نا  ، قَالُوا: اثْلَهم وءالس نم نْهع رِفصنْ يا اماو ،ةرخا ف ا لَههردَّخنْ يا اماو ،تُهوعد لَه لجنْ تُعا امثٍ: اََدَى ثحا

قَال: (اله اكثَر)" رواه الإمام أحمد ف "المسند" (17 / 213)، وقال الشيخ الألبان "حسن صحيح" كما ف "صحيح الترغيب

والترهيب" (2 / 278).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (229456)، ورقم : (5113) .

واله أعلم.
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